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عمان 

ولا يـــصـــعب عـــلى بـــاحث أو
مثلي أن يلمس في صحفي 
قـــلـب الأمـــيـــر الــــذي أمـــضى
عــقـــوداً من الـــعـــمل الــدؤوب
والجـهـاد الــقـومي والــنـشـاط
السيـاسي والتأمل في ازمات
الـعــصـر  إكــتـشــاف نـوع من
ـــوغـل في إعـــمـــاقه الـــوجع ا
نـاجم عن رؤيـة امة تـرث اكبر
حــــضــــارات الـــدنــــيـــا  وهي
ـا تـتـقـارب  تـتـبــاعـد اكـثـر 
ـا تلجأ الى وتـتراشق اكثر 
الحــوار الـــبـــنـّــاء والــكـــلـــمــة
الطـيبـة امة مـصابـة بعارض
طـار ولـيس مرضـاً لا يرجى
شــفـاؤه. وقــد رأيــته عن قـرب
وهـــو مـــثـــقل بـــهـــمـــوم هـــذه
ــفـجـعـة  بــيـنـمـا المحــصـلـة ا
يـــلــتــقـط انــفــاسـه في حــديث

مـــــــــســــــــتــــــــرسل 

ويــسـحب نـفــسـاً عـمــيـقـاً دالاً
على صـعود الوجع الذي في
الـعــمق الى الــســطح لــيــبـدو
مــثــخــنــاً بـصــواعـق الـدلالات

عانـــــي .  وا
ومن واقع إنــشـغــالات الأمـيـر
الحــسن بـتـلك الــهـمـوم فـإنه
غـالـبـاً مـا يـبـرز بـصـيص أمل
أو ضــوء فـي نــهــايـــة الــنــفق
يلتقط منه رهان الأمير  وهم
ـــــثـــــقـــــفــــــون أو الـــــنـــــخب ا
الاجـتمـاعيـة الواعـية  قصب
انه السـبق مستـفيدين من إ
بإمكانية إيقاد شعلة النهضة
العربية التي ثار العرب بناء
ـشـرق عـلى مـعـطـيـاتـهـا في ا
لتـحـقيق الـتحـرر والـوسطـية

والوحدة . 
ولــيس عــســيــراً عـلـى سـلــيل
ــــة رفــــعت لـــواء اســــرة كـــر

الإعـــتـــدال ودافـــعـت عن قـــيم
الحـق وصــــــــنـــــــــعـت ملاذات
للحرية أن يتحمل أعباء دور
يـتولاه مـتطـوعا لـتعـزيز روح
ـــبـــاد الـــرســـالـــة الاولى وا
الــســامــيـة  بــتــوظــيف  ارث
فـكـري هـائل ونـزوع إنـسـاني
فـريد  لتـعظـيم خطـاب الدور
الـثقـافي والحضاري للاسلام
 في الــســلــوك قــبل أي شيء
ـــمــارســـة قـــبل آخـــر  وفـي ا
الـــبلاغـــات  الـــفـــارغـــة الـــتي
تـــؤدي الـى الـــغـــلـــو والـــغــاء
ــواطــنــة   وهــو مــا (أفــقــد ا
الـشـعـوب بـوصـلـتـهـا بـسـبب
ــســاواة غــيـــاب الــعــدالـــة وا

وإحتكار السلطــــة ). 
وعـــلى هــامش نــدوة الحــوار
الـعـربي الـكـردي الـتي رعـاها
مـــنــتــدى الــفــكـــرالــعــربي في
الــعــاصــمــة الاردنــيــة إلـتــقت
(الــزمــان) الأمـيــر الحــسن
ـشـاركـ الــذي احـاط ا
بـكل مـا عـرف به من
ســــــــعــــــــة صـــــــدر
وتــــــواضـع كـــــر
وحــــــنــــــان أبــــــوي
يــــتــــرجـــمـه الــــقـــول

أثور : ا
روى الحـــــــسـن عـن ابي
الحـسن عـن  جـد الحـسن
القـول الحسن : ان أحسن
الحــــــــسـن الخـــــــــلق
الحـسـن . وكـان لــهـا
مع ســــمـــوه الحـــوار

الآتي : 
ا { عـرفتم بـاهتـمامـكم 
أســمـيــتــمــوه " الـقــومــيـات
الــكــبــرى فـي الإقــلــيم " مــا
أبــرز ســمــات الحــوار الـذي
تدعون إلـيه ب أركان هذه

القوميات ..?
- إن الـــــــــــــــقــــــــــــــراءة
ــتــسـلــســلــة لــتــاريخ ا
ــشــرق  تــبــ إقــلــيم ا
الجــــوامع الحـــضــــاريـــة
ـســيــرة هـذه ــشـتــركــة  ا
الــقـــومــيــات الـــكــبــرى في
الإقـــــلـــــيم  والـــــتي تـــــضمّ
الــعـــرب والــفـــرس والأتــراك
والأكــراد  وهـي مــســـيــرة
بـــــدأت قـــــبل الإسلام 
وقـــــــد أعـــــــطت هـــــــذه
الجــوامع الحــضــاريــة
لـشـعوب الإقـلـيم فـرصة
دائــــمـــــة لـــــلـــــتــــشـــــابك
والـتـداخل  لـغـة وثـقـافـة
وانــصـهــارا بــشـريــا عـلى
أراضـي الإقــــــلــــــيـم   ومع
الإسلام تـــشــــكلّ بـــ هـــذه
الـــشـــعـــوب رابط قـــوي دعمّ
ــــســــيــــرة الحــــضــــاريـــة ا
الـسابـقة  ولم تـنقطع
هــذه الـــعلاقــات عــبــر
الـــقــرون الـــتي صــهــر
فــــيــــهــــا الإسلام هــــذه
الشعـوب معا  فازدادت
وشـــــــــائـج الـــــــــقـــــــــربى
والــــــتلاقـي  مـع وجـــــود
فـــتــرات عـــصـــيـــبـــة مــرت
بعلاقـات بـعـضهـا بـعـضا 
لــكن الــتـلاقي الــثــقــافي ظلّ
واضـــــحــــــا في الــــــعلاقـــــات

يـقف ســمـو الأمـيـر الحــسن بن طلال في صف كــبـار مـفـكــري الـعـصـر الـداعـ الى حوار
ـشـتركـات والجـوامع ب الحضـارات والـثـقـافات ونـبـذ الـعنف  وتـشكل اطـروحـاته بـشأن ا

ـستقـبل تبحث عـنه شعوب جـميع الدول  نـطقة  رؤيـة إستشـرافية  القومـيات الكـبرى في ا
بـني على تـقلـيل نقـاط الأختلاف  في ذروة ا تـبنى مـبادرات لـتعـميق ثـقافـة التـفاهم ا ولطـا

شكلات التي تتفاقم نتيجة الإستقطابات الدولية وإستلاب القوى العظمى للمنطقة .  ا
ـفـكـر هـمـوم الـعـرب الإنـسـانـيـة  بـدءاً من مـغـرب الـوطن مـروراً بـسـوريـا ويـحـمل الأمــيـر ا
والـعـراق وإنـتـهـاء بـالـيـمن والخـلـيج  حـيث تـتـصـارع مـصـالح وتـتـوارى قـيم خـلف احـتـراب

مكونات اثنية وأزمات ثقافية ونكوص فكري وضعف روحي شبه عام . 

الـبينـية بينـهم   وهذا يشكلّ
بالتأكيـد سببا رئيسا للدعوة
لـلـحــوار الـواعي  بـيــنـهـا في
مـفـتتح هـذا الـقـرن  على أمل
أن يـــتـم تـــعـــمــــيق الجـــوامع
وتـــقــلـــيل نــقـــاط الاخــتلاف 
وعلـينا أن نفـكر بهذا التلاقي
في الإقـــلــيـم لــلـــوقـــوف أمــام
اســـتلاب الـــقـــوى الـــعــظـــمى

للـمنطـقة فيـما يسـمى اليوم "
لـــعـــبـــة الأ " الـــتـي تحــاول

نطقة  إعادة رسم خارطة ا
بــطــريــقــتــهــا وهــذا الحــوار
طلوب يجب أن يكون ضمن ا
رؤيـة مــســتـقــبــلـيــة لا يــعـظم
مـــصــالـح جــهـــة عـــلى جـــهــة
أخــرى  وهــو الــدافـع لــديــنـا
لـلـدعـوة لـلـحـوار بـ شـعوب
الإقليم الأربعـة بكل مكوناتها
الاثنـية الـتي نرى أنـها تـغني
الإقـلـيم ولا تـضـعف مـكـوناته
الحضـارية التي تـشكـلت عبر

التاريخ .
{× في عـديـد لـقـاءاتــكم بـالـنـخب
الــفــكـــريــة تــكــررون الإشــارة إلى
أهمـية الدور الـثقـافي والحضاري
للإسلام فـي إشـــاعــــة مــــفـــاهــــيم
الـتــسـامـح والاعـتــدال  هل تـرون
نتائج في تكرار هذا الخطاب إزاء

طلب ?  هذا ا
تـخاطب " رسالـة عمان " التي
أطــــــلــــــقـــــنــــــاهــــــا في الأردن
بــاعــتـبــارهــا خــارطــة طــريق
العـصر  الفئات كـافة  لكنها
تتـوجه  إلى الـنـخب الـفـكـرية
بـشـكل مـبــاشـر  بـاعـتـبـارهم
الـفـئــة الـتي تحــمل الـتــنـويـر
وتــشــرع الابــواب والــنــوافــذ
لـلـزمن الـقـادم  ومن هـنـا فإن
تـعظيم خـطاب الدور الـثقافي
والحـــــضـــــاري للإسـلام هــــو

ـــنــطــلق لإشـــاعــة الــعــدالــة ا
والـسلـم والحريـة  والاعـتدال
في الــفـكـر والــسـلــوك مـعـا  
وهــو الـطــريق الــذي نـتــمـنى
للبـشرية كلـها أن تسـير عليه
 وأمـــا أن نـــبــقـى عــلـى هــذا
الخط  ونـكـرر الـدعـوة فلأنـنا
ومن منطلق وراثتنا للنهضة
العربيـة التي ثار العرب بناء

شـرق  لـتحـقيق عـلـيهـا في ا
الـتحررّ والـوسطيـة والوحدة
لـلـعـرب  وتحــقـيـقــا لـرسـالـة
عـمانّ نجـد أن من واجـبنا أن
نكـررّ هذه الدعوة ونـتبناها 
سيـرة التنوير لأنهـا تحقيق 
الـتي بدأتـها الـثورة الـعربـية
الـــكــبـــرى مع مـــطــلع الـــقــرن
العـشرين  ومـا زال مشـعلـها

في أيدينا .
{ كــــيف تــــرون واقـع الأوضـــاع
الـــراهـــنــــة في الـــوطن الـــعـــربي 
لديكم رؤى بشأن الـتحديات التي
شـرقية   تواجه الـدول العربـية ا

هل لكم أن تفصلوا ذلك ..? 
- هـــذا الـــواقـع الـــســـيـــاسي
الــراهن مــا هـــو إلا نــتــيــجــة
لحــقب الــتــاريخ الــســابــقـة 
حــــيث فـــــقــــدت الــــشــــعــــوب
بوصلتـها اليوم بسبب غياب
ـــقـــراطـــيــة الـــعــدالـــة والـــد
ــــســـــاواة   وهــــذا فـــــتح وا
المجـــال واســـعـــا أمـــام قـــوى
التـطرف والغلـوّ لتملأ الفراغ
 ولا شكّ بأن التحديات التي
تــواجه مـا أســمــيـته بــالـدول
ـشــرقـيـة   تــكـاد الــعـربـيــة ا
تـكون واحـدة  وعـلى رأسـها
مــــآلات الــــصــــراع الــــعــــربي
الاســـرائـــيـــلي وتـــوسع دور
ـيـة في صـنـاعـة الـقـوى الـعـا
ــنـطـقـة  ولا سـبـيل أحـداث ا

التي تـفتح الأبـواب والنـوافذ
أمـام الـشـعبـ الـشـقـيـق ..?
ـــنـــتــدى هـــذا هـــو هـــاجس ا
وخط ســيـــره عــبــر مــشــواره
الطـويل   لقـد كانت جـلسات
باشر الحوار غنيـة بالطرح ا
طلوب والثري وهو الحوار ا
ــســتــقـــبل لــشــعــوب لـــرسم ا
ـنـطـقـة كـلـهـا  لأن أي خـطة ا
مــســـتــقــبـــلــيــة لإعـــادة بــنــاء
الإقـــــلـــــيم لا تـــــنـــــطـــــلق من
الــثــنـائــيــات  بل من الــبــنـاء
ـتــكـامـل  وهـو مـا الـشــامل ا
ــدى الـبــعـيـد نــتـمـنــاه عـلى ا
لـشــعـوب هــذا الإقــلـيم الـذي
يـــضم مـــخــزونـــا حـــضـــاريــا
ــتـدا ومـتــشـابـكــا  فـيه من
الجــوامع وأســبـــاب الــتلاقي
أكـثــر من الـفـوارق  لـقـد وفـر
نتـدى منـبرا متـوازنا سمح ا
بـطرح الأفـكـار والآراء بحـرية
ـتمـيزة ومـحبـة ب الـنخـبة ا
ــــشــــاركـــة فـي الحـــوار من ا
عـــــرب وأكـــــراد ومـــــغـــــاربــــة
ومكونـات أهالي بلاد الشام 
ــنــبـر ـقــصــود  وهــذا هــو ا
الحــوار في مــنـــتــدى الــفــكــر
الــعــربي الــذي يــحــمل اســمه
الـــدلالات والأهـــداف من وراء

فعالياته.  
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إلى اســــــتـــــعـــــادة الـــــهـــــدوء
ـنـطـقة إلاّ والـطـمـأنيـنـة إلى ا
صالح بنـي على ا بـالحوار ا
ــواطـنـة ــشـتـركــة  وعـلى ا ا
الـتي تـعـظمّ  الانـتمـاء لـلوطن
والأمـة   وهـو الخطـاب الذي
يـــجب عــلــيـــنــا جــمـــيــعــاً في
الاقـــلــيـم شــعـــوبـــاً وقــادة أن

ندركه.

{ تـمــثل الـهــويـات الاثـنــيـة داخل
حـــدود بــــعض الـــدول مــــشـــكـــلـــة
مـــتـــفـــاقـــمـــة  كـــيف يـــتـمّ تجــاوز
ـقـبل..? تحـديـاتـهـا خلال الـعـقـد ا
وهل لديكم خريطة طريق بشأنها?
ــاذا لـم تــشــكـل الــهــويــات  -
الاثـــنــيـــة مــشـــكــلـــة لــلـــدولــة
الـوطـنـيـة الـتي تـشـكـلت عـلى
ــــشـــرق الـــعــــربي مع أرض ا
ـاذا الــنــهـضــة الــعـربــيــة ..? 
كـانت الهـويـات منـسجـمة في
إطار الـدولة  ضـمن الدسـتور
..?  دسـتـور عام  1925م  في
كـان ــلــكــة الــعـراق  مــثلا 
الــــنـــمــــوذج الــــذي جــــمع كل
الاثنيات على أرض العراق  
ـواطـنة هـي الجامع وكـانت ا
فـي إطـــار الــــدســـتــــور الـــذي
ــســاواة يــحـــقق الــعــدالــة وا
ــفـــتــاح هــو لــلــجـــمــيع ..?  ا
ـواطنـة الـتي تحفظ تـعظـيم ا
الـكـرامـة والحـقـوق والـعـدالـة
ــقـراطــيـة  ـســاواة والـد وا
وهـــذه هي خــارطـــة الــطــريق

لكل زمان ومكان .
{ مـا أهم الحـلــول الـتي تــرونـهـا
ـواجـهـة أخـطـار الـصـراع أنـسب 
الــطـائــفي ..? ومــا هي الــنــصـائح
ـنـطـقـة الـتي تـقـدمــونـهـا لـزعـمـاء ا

وشعوبها ? 
- الـطائـفـيـة هي الـغـول الذي
سـمـحـنا لـه أن يكـبـر ويـغـتال

ــشـرق عـصــر الـتــنــويـر في ا
الــعـــربي  وإذا نــشـــر الــعــلم
ـنـهـجيـة الـفـكـريـة الـراقـية وا
شـرق العربي رايتـهما عـلى ا
 تـــــراجـــــعـت كل مـــــظـــــاهــــر
الـطـائـفـيـة الـتي لا تـنـتـشر إلا
ــصـالح بــحـضــور الجــهل وا
الــفــرديــة  ولا أظن أن هــنـاك
نـصــيــحـة أفــضل من تــعــلـيم
ـوضوعية الـتفكيـر السليم وا
لــبــنــاء الأوطــان  الـعــلـم هـو
الذي يـنور العـقول والـنفوس
 وإذا عــــــدنـــــا إلـى عــــــصـــــر
الـتـنــويـر والــفـكــر  وعـلــمـنـا
نـهجية القائـمة على تعظيم ا
الــفـكــر والـعــقل  سـرنــا عـلى
الــطـريق الـصــحـيح وقــمـعـنـا
ـوحدة كـل أشـكال بـإرادتـنـا ا
الطـائـفـية   وهـذا مـنـوط كله
بــاسـتــعــادة الـعــقلانــيـة  إلى

حياتنا .
{ مـا هــو هـدفـكم من فـتح أبـواب
الحــوار بـ الـعــرب والـكـرد تحت
رعايـة منـتدى الفـكر الـعربي الذي

باشرة ?  يحظى برعايتكم ا
- إذا لـم يـتـ مـنـتـدى الـفـكـر
الــعــربـي مــثل هــذا الحــوار 
فـــــمن هـي الجـــــهـــــات الـــــتي
تــتــوقــعــون مــنــهــا أن تــقــوم
بــتـــبــني مــثل هــذه الخــطــوة
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الأمير 
الحسن

 بن طلال 

الامير الحسن بن طلال خلال استقبال (الزمان) في عمان

باقة من اصدارات منتدى الفكر العربي الذي يرعاه الامير الحسن


